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مسؤولیات المعلم في الفكر التربوي عند بدر الدین  ابن جماعة

الاستاذ المساعد الدكتور جاسم محمد عبد السلامي

ملخص البحث
ادرك الشیخ بدر الدین محمد بن جماعة بن ابراهیم بـن سـعد االله بـن جماعـة 

-هـــ٦٣٩(بــن علــي بــن بیــك حــازم بــن صــخر بــن عبــد االله الكنــاني الحمــوي الشــافعي 
)هـ٧٣٣

أن مســـؤولیات المعلـــم باعتبـــاره أعظـــم مســـؤولیة مـــن غیـــره، فهـــو ناقـــل لتـــراث 
طلاق طاقاتهم المختلفة ٕ . الحضارة، مبدع للقیم الحضاریة وعمله تنمیة قدرات البشر وا

مسؤولیة المعلـم تجـاه المـادة التـي یقـوم -عند ابن جماعة–وأولى المسؤولیات وأهمها 
املــة فــي تحدیــد المــنهج، وتعیــین أوجــه النشــاط فینبغــي أن تكــون حریتــه ك. بتدریســها

ومن . التعلیمي المختلفة، واختیار الكتب والمراجع ووسائط التعلیم المناسبة لكل متعلم
أن یفـــرض علـــى المعلـــم تـــدریس مـــنهج بعینـــه لكـــل -فیمـــا یـــرى ابـــن جماعـــة–الخطـــأ 

ل دون التلامیــذ رغــم مــابینهم مــن فــروق، غیــر أن حریــة المعلــم فــي هــذا الشــأن لاتحــو 
تحمل المتعلم المسـؤولیة، إلا أن قلـة خبرتـه ونقـص علمـه، یجعلانـه لایسـتقل باختیـار 

. المادة أو المواد التي یرغب في دراستها وتحدید الكیفیة التي تدرس بها
إن . وتعـد مسـؤولیة المعلـم تجــاه الإرشـاد والتوجیـه مــن أهـم مسـؤولیات المعلــم

هـي مسـاعدة تلامیـذه علـى تحقیـق -جماعـةعنـد ابـن–وظیفة المعلم بالدرجـة الأولـى 
ومسـاعدة كـل تلمیـذ علـى أن یحقـق ذاتـه . ذواتهم، والعمل معهم وفق طبیعة كل منهم

ویعــرض ابــن جماعــة للمعلــم وســائل . إلــى درجــة یســتطیع معهــا أن یرضــى عــن نفســه
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متعددة تمكنه من معاونة تلامیـذه علـى اكتشـاف قـدراتهم واسـتخدامها أصـلح اسـتخدام 
.وأوفقه

ویعتبــر ابــن جماعــة المعلــم مســؤولاً بدرجــة كبیــرة عــن صــحة المــتعلم النفســیة 
ویــــرى أن تهیئــــة الجــــو التعلیمــــي الخــــالي مــــن الانفعــــالات الثــــائرة . واتــــزان شخصــــیته

ولذا فهـو یـدعو إلـى نبـذ القـوة . والمواقف المؤلمة من أهم عوامل نمو شخصیة التلمیذ
لى الرفق بهم والش ٕ ویؤكد ابن جماعة على أن تنظیم . فقة علیهمفي معاملة التلامیذ وا

المواقف التعلیمیة تنظیماً یسمح للمتعلم باستغلال قدراتـه أحسـن اسـتغلال دون شـعور 
ویحــذر ابــن جماعــة . بــالعجز أو الــنقص، مــن أهــم دواعــي تحقیــق الصــحة النفســیة لــه

. حیحاً المعلــم مــن الجــو التعلیمــي المفعــم بالمنافســة الضــارة غیــر الموجهــة توجیهــاً صــ
. فالمنافســــة إن لــــم تســــتخدم بمهــــارة فائقــــة تكــــون مثــــاراً للحســــد والحقــــد بــــین التلامیــــذ

ومسؤولیة المعلم عند ابن جماعة تتناول العنایة بصحته النفسیة، لانعكاس ذلك على 
علاقته بتلامیذه حیث ان المعلم غیر السوي، ینقل إلى تلامیذه مشـاعره الخاصـة مـن 

. السلوك الانطوائي وغیر ذلكعدم الاستقرار والتوتر و 
مســؤولیته تجــاه البحــث -عنــد ابــن جماعــة–ومــن أعظــم مســؤولیات المعلــم 

العلمي ذلك لأن البحـث العلمـي یتـیح لـه الاطـلاع علـى حقـائق الفنـون ودقـائق العلـوم 
ویعــرض ابــن جماعــة . بمــا یســتدعیه مــن كثــرة التفتــیش والمطالعــة والتنقیــب والمراجعــة

كبارهــا إلــى أقصــى حــد: لمــنهج العلمــي وهــيلأهــم أصــول وقواعــد ا ٕ . تحــري الحقیقــة وا
موضـــحاً أن الحقیقـــة بنـــت البحـــث، ومـــا دامـــت الحقیقـــة بنـــت البحـــث فمـــن الخطـــأ أن 
یســـتحي المعلـــم مـــن ســـؤال مـــا أشـــكل علیـــه ولابـــد لـــه مـــن اغتنـــام كـــل فرصـــة للدراســـة 

المعلـم وعلـى. والتنقیب على الحقائق والتخلص مـن الشـواغل التـي تعوقـه عـن البحـث
والامتناع عن تناول . أن یتناول الحقیقة من أي أحد، فهي ضالته یلتقطها أنّى وجدها
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-فــي رأي ابــن جماعــة–ولا یعیــب المعلــم . الحقیقــة لأي ســبب كــان هــو عــین الحماقــة
أن یقول قولاً، ثم یرجع عنه إلى غیره متى بدا له وجه الصواب، كمـا یجـب ألا یكـون 

دائمـاً علـى أســئلة تلامیـذه بـالنفي أو الإیجـاب، فهنـاك حــالات المعلـم مسـتعداً للإجابـة 
صــدار الأحكــام حتــى یتأكــد مــن صــحة أحكامــه  ٕ یجــب ان یتوقــف فیهــا عــن الإجابــة وا

. وسلامة إجاباته
ولقــد بــین ابــن جماعــة فــي هــذا الصــدد أن العلــم لــیس معلومــات بقــدر مــاهو 

حدّ له وأنه لایثبت على كما بین أن العلم لا. طریقة ومنهج لتحصیل هذه المعلومات
. حال أبداً بل یضاف الیه في كل یوم جدید

والسلام علیكم

الباحث
الدكتور جاسم محمد عبد السلامي
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مسؤولیات المعلم في الفكر التربوي عند ابن جماعة

: المقدمة
المعلــم أعظــم مســؤولیة مــن غیــره، فهــو ناقــل لتــراث الحضــارة محــافظ علیــه، 

اریة الجدیدة، فلا تقاس مسؤولیته بمسؤولیة من یقوم بأي عمل غیر مبدع للقیم الحض
طـــلاق طاقاتـــه  ٕ ـــه هـــو إبـــداع قـــوى الإنســـان، وتنمیـــة قدراتـــه، وا التعلـــیم، ذلـــك لأن عمل

وممـــــا یضـــــخم مســـــؤولیة المعلـــــم أن تطـــــور الحیـــــاة "المختلفـــــة إلـــــى أقصـــــى حـــــد لهـــــا 
ز الإصـــلاح، وجعـــل الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، جعـــل المدرســـة مركـــزاً هامـــاً مـــن مراكـــ

المعلــم عـــاملاً مـــن عوامــل النهضـــة، تعتمـــد علیــه الـــدول فـــي تحقیــق أغراضـــها وبلـــوغ 
غایاتها، فالمعلم مسـؤول فـي نظرهـا عـن اسـتقرار الحیـاة، كمـا هـو مسـؤول فـي بعـض 
الأحیان عن اضطرابها، وجهود المعلمین إنما تقاس بالرقي الاجتمـاعي الـذي أسـهموا 

تقتصـر علـى حفـظ التـراث الاجتمـاعي فحسـب، بـل تشـمل في تحقیقه، لأن مهمـتهم لا
).٨"(أیضاً تحسین هذا التراث وتوجیهه نحو المثل العلیا التي تتطلبها الحیاة

وعلــى الــرغم مــن تناولنــا لــبعض مســؤولیات المعلــم عنــد الشــیخ ابــن جماعــة 
وواجبــه تجــاه تلامیــذه ومجتمعــه، إلا أن ذلــك جــاء عرضــاً فــي الحــدیث عــن كفاءتــه، 

فـالأمر یحتـاج إلـى شـيء مـن التفصـیل للتعـرف . راً لعظم مسـؤولیته وخطـورة دورهونظ
: على أهم مسؤولیات المعلم في رأي شیخنا ابن جماعة وهي

: مسؤولیة المعلم تجاه المادة التي یقوم بتدریسها-١
ذهب الشیخ ابن جماعـة إلـى ضـرورة تـوفر الحریـة الكاملـة للمعلـم فـي تحدیـد 

وجــه النشــاط التعلیمــي المختلفــة، واختیــار المعــارف والخبــرات التــي المــنهج، وتعیــین أ
یــرى حاجــة المــتعلم إلیهــا، واختیــار الكتــب والمراجــع التــي تعــین المــتعلم علــى اكتســاب 
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هــذه المعــارف والخبــرات بحیــث یــتلاءم ذلــك كلــه مــن وجهــة نظــر المعلــم مــع طبیعــة 
. المتعلم واستعداده العام وقدراته الخاصة

جماعة أن مسؤولیة المعلم في هذا الشأن كبیرة، وحریته في ذلك واعتبر ابن
یجـــب أن لاتنـــتقص، ومـــن الخطـــأ أن یفـــرض علیـــه تـــدریس مـــنهج بعینـــه یقدمـــه لكـــل 

فالمعلم عنده یضع لكل مـتعلم منهجـاً . التلامیذ رغم ما بینهم من فروق وأوجه خلاف
) ٨"(ب ذهنـه ویعلـم حالـهحتى یجر "خاصاً به ومناسباً له، غیر أنه لایحدد له المنهج 

مكاناتــه وخصائصــه الفكریــة والنفســیة والاجتماعیــة،  ٕ فیقــف علــى قدراتــه واســتعداداته وا
مــن الفــن المطلــوب، فــإن رأى ذهنــه قــابلاً وفهمــه .. أشــار علیــه بكتــاب"فــإن علــم ذلــك 

ن استشار الشیخ من لایعرف حاله فـي الفهـم "، )٢(جیداً نقله إلى كتاب یلیق بذهنه ٕ وا
). ٢(في قراءة فن أو كتاب لم یشر علیه بشيء حتى یجرب ذهنه ویعلم حالهوالحفظ 

إن سأله الطالب "فإن سأل الطالب معلمه معرفة لم یتأهل لها وخبرة لاتلائم استعداده 
شـیئاً مـن ذلـك لــم یجبـه، ویعرفـه أن ذلــك یضـره ولا ینفعـه، وان منعــه إیـاه لشـفقة علیــه 

) ٨(د ذلك في الاجتهـاد والتحصـیل لیتأهـل لـذلكولطف به لا بخلاً علیه، ثم یرغبه بع
. والمعلم في ذلك كله حر حریة كاملة

غیر أن حریة المعلم في تحدید المنهج واختیار الكتاب ومسؤولیته عن ذلك، 
غیــر أن قلــة خبرتــه ونقــص . لاتحــول دون تحمــل المــتعلم مســؤولیته كاملــة فــي التعلــیم

اب والأدوات التــي یراهــا ضــروریة لدراســة علمــه جعــلاه لایســتقل بتعیــین المــنهج والكتــ
وواجـب المعلـم أن . محققة لأهدافه، وعلیه أن یستشیر معلمـه لمـا لـه مـن خبـرة ودرایـة

لایشــیر علــى الطالــب بــتعلم مــا لایتحملــه فهمــه أو ســنه ولا بكتــاب یقصــر ذهنــه عــن "
).٨"(فهمه
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إجبــار ومــع حریــة المعلــم فــي اختیــار المــنهج وتعیــین الخبــرة والمحتــوى دونمــا
فـي اختیـار طریقـة التعلـیم التـي . من أحد، فهو حر أیضاً فـي رأي الشـیخ ابـن جماعـة

تناسب كل متعلم، ولیست هنـاك طریقـة واحـدة تصـلح لكـل التلامیـذ ولكـل العلـوم، بـل 
حسب حالته، وقـد یرضـى المعلـم بطریـق ) ٨"(یرتضیها له شیخه.. طریقة"لكل متعلم 

ة غیرهــا، وهكــذا تتعــدد الطــرق وتتنــوع، بــاختلاف لأحــد تلامیــذه ویرضــى لغیــره بطریقــ
. والمعلـــم حـــر فـــي اختیـــار الأنســـب مـــن كـــل الطـــرق. المتعلمـــین بعضـــهم عـــن بعـــض

فلیست الطریقة المستخدمة في تعلیم الذكي النابه الذي إن ألمح المعلم إلى شيء فـي 
مة كالطریقـة المسـتخد) ٨(عـرف لذكائـه بالإشـارة فـلا حاجـة إلـى صـریح العبـارة"درسه 

تقریـــب المعنـــى لـــه مـــن غیـــر إكثـــار "مـــع قلیـــل الـــذكاء الـــذي یحتـــاج فـــي تعلیمـــه إلـــى 
العبـارة ویحتسـب إعـادة الشـرح .. ویوضـح . لایحتمله ذهنه أو بسـط لایضـبطه حفظـه

ویحتـــاج إلـــى تبســـیط المعـــارف تبســـیطاً شـــدیداً وتوضـــیحها بالأمثلـــة ) ٨"(لـــه وتكـــراره
المسـتخدمة فـي تعلیمـه تستحسـن مـن المعلـم فالطریقـة. والأشباه والنظائر المفهومة له

أمــا مـــع الـــذكي ) ٨"(یبــدأ بتصـــویر المســائل ثـــم یوضــحها بالأمثلـــة وذكــر الـــدلائل"ان 
فالطریقة یجب أن تتحدى قدراته وتستثیر ذكاءه فتخلو من كثیر مـن الأمثلـة والصـور 

تملهــا یـذكر الأدلــة والمأخـذ لمح"المحسوسـة، وتنمـو بصــورة أكبـر نحـو التجریــد، وفیهـا 
).٨"(ویبین له معاني أسرار حكمها وعللها) من الأذكیاء(

وعلى الرغم من ان الكتاب كان یقـوم بـدور هـام فـي عملیـة التعلـیم أكثـر ممـا 
ینبغـي : "یقوم به غیره من الوسائل زمن الشیخ ابن جماعة، وقد وضـح ذلـك مـن قولـه

لا فإجـارة أو لطالب العلم أن یعتنـي بتحصـیل الكتـب المحتـاج إلیهـا مـا أمكنـه ٕ شـراء وا
فإن المعلم كان حراً في اقتراح الكیفیة التـي تـدرس بهـا ) ٨"(عاریة لأنها آلة التحصیل

هذه الكتب تبعاً لإمكانات المتعلم ولطبیعة المحتوى التعلیمي في الكتاب، ولیست ثمة 
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واحــداً یـتقن أولاً كتابـاً "طریقـة واحـدة لدراسـته، وقـد یقتـرح المعلـم علـى أحـد تلامیـذه أن 
كتبـاً فـي فنـون إن كـان یحتمـل ذلـك "وقد یشیر على آخـر بـأن یـتقن ) ٢"(في فن واحد

).٨"(على طریقة واحدة یرتضیها شیخه
وهكــذا فحریــة المعلــم مكفولــة تجــاه المــادة التــي یقــوم بتدریســها، وتجــاه الطــرق 

أن هـذه والوسائل التي یتم بها التدریس، وتجاه الكتب والمراجـع اللازمـة للتعلـیم، غیـر
تعلـیم "الحریة تقابلهـا مسـؤولیات جسـام، یفرضـها علـى المعلـم دینـه وضـمیره ذلـك لأن 

ویجـب أن یكـون هـدف المعلـم ) ٨"(العلم من أهم أمور الدین وأعلى درجات المـؤمنین
ودوام ... أن یقصـد بتعلـیمهم وتهـذیبهم وجـه االله تعـالى ونشـر العلـم"من تعلیم تلامیذه 

). ٨(لعمرك ماهذا إلا منصب جسیم... هاخیر الأمة بكثرة علمائ

: مسؤولیة المعلم تجاه الإرشاد والتوجیه-٢
تعلــیم التلامیــذ بعضــاً مــن -عنــد الشــیخ ابــن جماعــة–لیســت وظیفــة المعلــم 

هــي مســاعدة التلامیــذ علــى –المعــارف والعلــوم فحســب، بــل وظیفتــه بالدرجــة الأولــى 
هم وحســـب حالتـــه، وقـــد ســـبق أن تحقیـــق ذواتهـــم، والعمـــل معهـــم وفـــق طبیعـــة كـــل مـــن

عرضنا وجهة نظـر ابـن جماعـة فـي أن كـل مـتعلم فریـد فـي نوعـه، وأن واجـب المعلـم 
أن یســاعد كــل تلمیــذ علــى أن یحقــق ذاتــه إلــى درجــة یســتطیع معهــا أن یرضــى عــن 

. نفسه
لا ) ٨"(أن یعتني بمصالح الطالب"في رأي ابن جماعة –إن مسؤولیة المعلم 

نمـا بمساعدته ومساعدة زم ٕ كمـا یعلمهـم "لائه على تحقیق أهدافهم المعرفیة فحسـب، وا
مصـــــالح دیــــــنهم، یعلمهــــــم مصــــــالح دنیــــــاهم لمعاملـــــة النــــــاس، لتكتمــــــل لهــــــم فضــــــیلة 

وبتعلیمهم مصالح دنیاهم لمعاملة الناس یمكن كلاً منهم من التوافق مع ) ٨"(الحالتین
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د الضـبط الاجتمــاعي الآخـرین وفـق آداب المجتمــع وقیمـه ومعـاییره الاجتماعیــة وقواعـ
. المتعارف علیها

هذا إلى جانـب مسـؤولیته فـي مسـاعدة المـتعلم علـى تحقیـق التوافـق التربـوي، 
وذلــك بمســاعدته علــى اختیــار مایناســبه مــن الخبــرات والمعــارف والعلــوم التــي یســعى 
رشــاده إلــى مایصــلح لــه منهــا، فــإذا اختــار المــتعلم فنــاً مــن الفنــون لیدرســه،  ٕ لتعلمهــا وا

ار له مواد ومناهج وكتباً وأدوات، وأخطأ في تقدیر اسـتعداداته، فـإن علـى المعلـم واخت
فـالمعلم . ان یوجهه إلـى مایناسـبه ومـا یسـتطیع فیـه اسـتخدام امكاناتـه اسـتخداماً فعـالاً 

لایفلـــح فـــي فـــن أشـــار علیـــه بتركـــه ) أي المـــتعلم(إذا علـــم أو غلـــب علـــى ظنـــه أنـــه "
).٨"(فلاحهوالانتقال إلى غیره مما یرجى فیه

رشـــادهم إلـــى أفضـــل طـــرق  ٕ ویقــع ضـــمن مســـؤولیات المعلـــم توجیـــه تلامیـــذه وا
التحصیل، فلیس عمله مجرد حشو أذهانهم بالحقائق والمناهج، بل الأهم من ذلك أن 
یكســــبهم عــــادات صــــالحة للمــــذاكرة والــــتعلم، كعــــادة تركیــــز الــــذهن وحصــــر الانتبــــاه، 

أجـود الأوقـات للحفـظ "كار، وعنده أن ویكتسبها المتعلم بتخصیص وقت معین للاستذ
) ٨"(الأســـحار، وللبحـــث الأبكـــار، وللكتابـــة وســـط النهـــار، وللمطالعـــة والمـــذاكرة اللیـــل

أجود أماكن الحفظ الغرف، وكل "وتخصیص مكان معین أیضاً للتحصیل، وعنده أن 
".موضع بعید عن الملهیات

یـذه إلـى أهمیـة كما أن من واجب المعلم ومن صـمیم مسـؤولیاته أن یرشـد تلم
یقسـم أوقـات لیلــه "تقسـیم أوقاتـه وحسـن اسـتغلالها حتـى لاتضـیع سـدى، ویعرفـه كیـف 

تقدیم -عند ابن جماعة–وتشمل مسؤولیة المعلم " ونهاره، ویغتنم مافي بقى من عمره
رشـادهم إلـى مایصـلح لهـم مـن  ٕ العون لتلامیذه فیما یتعلق بحل مشكلاتهم الصـحیة، وا

مـــن أعظـــم "وفـــي هـــذا الشـــأن یـــرى ابـــن جماعـــة أن . كمیتـــهالغـــذاء مـــن حیـــث نوعـــه و 
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وأن ) ٨"(الأسباب المعینة علـى الاشـتغال والفهـم وعـدم المـلال أكـل القـدر مـن الحـلال
كثــرة الأكــل جالبــة لكثــرة الشــرب وكثرتــه جالبــة للنــوم والــبلادة وقصــور الــذهن وفتــور "

التعــرض لخطــر الحــواس، وكســل الجســم، كــل هــذا مــع مافیــه مــن الكراهیــة الشــرعیة و 
).٨"(الأسقام البدنیة

كـذلك یرشـدهم إلـى أهمیـة الراحـة إذا تملكهـم التعـب أثنـاء الـتعلم، أو أصــابهم 
نصـــب بســـبب التحصـــیل، كمـــا یرشـــدهم إلـــى قیمـــة الریاضـــة البدنیـــة لحفـــظ الصـــحة 

أن یــریح نفســه وقلبــه وذهنــه وبصــره إذا كــلّ "وتحقیــق تعلــم جیــد، فیوجــه الطالــب إلــى 
ضــعف، بتنــزه وتفــرج فــي المســتنزهات، بحیــث یعــود إلــى حالــه، ولا شـيء مــن ذلــك أو 

یضـــیع علیـــه زمانـــه، ولا بـــأس بمعانـــاة المشـــي وریاضـــة البـــدن، فقـــد قیـــل أنـــه یـــنعس 
). ٨(الحرارة، ویذیب فضول الأخلاط، وینشد البدن

وكما یقدم المعلم لتلامیذه، مایعینهم على حل مشكلاتهم الصحیة، فإنه یقـدم 
یســعى فــي مصــالح الطلبــة وجمــع "مشــكلاتهم الاجتماعیــة وذلــك بــأن لهــم العــون لحــل 

قلوبهم، ومساعدتهم بما تیسر علیه من جاء ومال عند قدرته على ذلك، وسلامة دینه 
ن "ومـن أعظــم العـون للتلامیــذ أن أحـدهم) ٢(وعـدم ضــرورته ٕ إن كــان مریضـاً عــاده، وا

ن كـــان مســـافراً تفقـــد أهلـــه ومـــن ی ٕ ـــض علیـــه، وا تعلـــق بـــه، وتعـــرّض كـــان فـــي غـــمّ خفّ
ن كان فیما یحتاج إلیه فیه أعانه ٕ ). ٨(لحوائجهم، ووصلهم بما أمكن، وا

وهكذا یتعدى عمل المعلم تعلیم المعارف والعلوم المختلفـة إلـى إرشـاد طلابـه 
وتــــوجیههم إلــــى الطــــرق المختلفــــة، التــــي یســــتطیعون بواســــطتها اكتشــــاف واســــتخدام 

م أن یعیشـوا بـه فـي أحسـن حـال ممكـن بالنسـبة إمكاناتهم وقدراتهم، وتعلیمهم مـایمكنه
. لأنفسهم وللمجتمع الذي یعیشون فیه
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: مسوؤلیة المعلم تجاه الصحة النفسیة-٣
اعتبــر ابــن جماعــة المعلــم مســؤولاً بدرجــة كبیــرة عــن صــحة المــتعلم النفســیة، 
واتــــزان شخصــــیته، ورأى أن تهیئــــة الجــــو التعلیمــــي الخــــالي مــــن الانفعــــالات الهائجــــة 

فدعا المعلـم إلـى نبـذ القسـوة . ثائرة، والمواقف المؤلمة من أهم عوامل نمو الشخصیةال
بمكــــارم "وضــــرورة معــــاملتهم ) ٨"(الرفــــق بالطلبــــة"فــــي معاملــــة التلامیــــذ، وأكــــد علــــى 

أن یحــــب لطالبــــه "و) ٨"(وكظــــم الغــــیظ وكــــف الأذى... الأخــــلاق مــــن طلاقــــة الوجــــه
. )٨"(ویكره له مایكره لنفسه... مایحب لنفسه

ـــه ابـــن جماعـــة المعلـــم إلـــى أنـــه لكـــي یـــنجح فـــي تحقیـــق الصـــحة النفســـیة  ونبّ
بمــــا تعنیــــه هـــذه الصــــحة مــــن حالـــة یشــــعر فیهــــا بالســـعادة مــــع نفســــه ومــــع –لتلمیـــذه 
فلابد أن یشـعر التلمیـذ نحـوه بمـا یشـعر بـه نحـو أبیـه، ولـن یتحقـق لـه ذلـك -الآخرین

ــــه بمــــا یعامــــل بــــه أعــــزّ أولاده مــــن الح"إلا حــــین  ــــو والنفقــــة علیــــه، والإحســــان یعامل ن
).٨"(إلیه

والمعلـــم لـــن یســـتطیع تحقیـــق الصـــحة النفســـیة للمـــتعلم إلا إذا نظـــم المواقـــف 
التعلیمیـــة تنظیمـــاً یســـمح للمـــتعلم باســـتغلال قدراتـــه أحســـن اســـتغلال، دون أن یشـــعر 
بــالعجز والــنقص، ودون أن یفقــد ثقتــه فــي نفســه، ویكــون ذلــك إذا لــم یتطلــب الموقــف 

ومـن هنـا كـان تحـذیر . منه أن یصـل إلـى مسـتوى مـن الـتعلم یفـوق إمكاناتـهالتعلیمي 
یلقى إلیـه مـا لـم یتأهـل لـه "ابن جماعة من تكلیف التلمیذ ما لایستطیع إنجازه، أو أن 

).٨"(لأن ذلك یبدد ذهنه ویفرق فهمه
ویبــین ابــن جماعــة ان الجــو المفعــم بالمنافســة الضــارة غیــر الموجهــة توجیهــاً 

لمعلم، یترك آثاره السیئة على صحة المتعلم النفسیة، إذ ربما أثارت فیه صحیحاً من ا
الشـعور بالأحقـاد والأضـغان والكراهیــة للآخـرین والرغبـة فـي إلحــاق الضـرر بهـم، قــال 
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لایلیــــق بأهــــل العلــــم تعــــاطي المنافســــة والشــــحناء لأنهــــا ســــبب العــــداوة "ابــــن جماعــــة 
كوســــیلة لإثــــارة الأفــــراد –لــــم تســــتخدم وواقــــع الأمــــر أن المنافســــة، إذا ) ٢"(والبغضــــاء

ذا لــم "اســتخداماً طیبــاً وبمهــارة فائقــة مــن قبــل المعلــم -لنــواحي النشــاط الــلازم للــتعلم ٕ وا
فیتنـازعون " بـین التلامیـذ"یوجهها المعلم الوجهة السلیمة قد تكـون مثـاراً للحسـد والحقـد 

یكـون المعلـم قـد الكتب والمراجع، ویتحین كل مـنهم الفرصـة للإضـرار بزمیلـه، وبـذلك
نما لهدم العلاقات السلیمة بین أعضاء المجتمـع  ٕ استخدم المنافسة لا لتشجیع التقدم وا

هذا إلـى جانـب أن المنافسـة إذا لـم توجـه مـن قبـل المعلـم توجیهـاً سـلیماً ) ٨"(المدرسي
الاهتمام بالمنافسة، وقد یؤدي إلى أن "عطلت التعلم، إذ سیصبح جلّ هم المتعلم هو 

).٩"(الفرد كیف ینافسیتعلم 
ولــــم تقــــف مســــؤولیة المعلــــم عنــــد تحقیــــق الصــــحة النفســــیة للمــــتعلم، بــــل إن 
مسؤولیته في العنایة بصحته النفسیة لاتقل بحال عـن مسـؤولیته تجـاه العنایـة بصـحة 

. تلامیــذه، وذلــك لانعكــاس صــحته النفســیة هــو علــى علاقتــه بتلامیــذه وتعاملــه معهــم
تلامیــذه مشــاعره الخاصــة مــن عــدم الاســتقرار والتــوتر فــالمعلم غیــر الســوي ینقــل إلــى

بخــلاف المعلــم الــذي یتمتــع بالصــحة النفســیة حیــث مــن . والســلوك الانطــوائي وغیرهــا
الممكــن أن یــدعم ثقــة التلمیــذ الخجــول فــي نفســه، ویقلــل مــن المشــاعر العدوانیــة لــدى 

). ٦(التلمیذ الذي یبدي مشاعر العدوان في سلوكه
بن جماعة إلى ضرورة أن یتمتع المعلم بـالاتزان الانفعـالي، ولقد دعا الشیخ ا

وان یـــتخلص مـــن أعـــراض المـــرض النفســـي وأول دلائـــل ذلـــك، وأهـــم عناصـــر تمتعـــه 
بالصــحة النفســیة رضــاء المعلــم عــن عملــه، فــلا شــك أن اقتنــاع المعلــم بقیمــة العمــل 

عنـــــه الـــــذي یؤدیـــــه، یكســـــبه شـــــعوراً بـــــالأمن، ویبعـــــث فـــــي نفســـــه الطمأنینـــــة، ویبعـــــد 
الاضطراب والقلق وسیطرة الأفكار البغیضة، والمعلم إن اقتنع بعمله في التعلیم وبأنه 



١٤٠

الاستاذ المساعد الدكتور جاسم محمد عبد السلامي
الفكر التربوي عند بدر الدین  ابن جماعةمسؤولیات المعلم في 

ذو قیمـــة كبیـــرة، انعكـــس ذلـــك علـــى ســـلوكه بوجـــه عـــام، وعلـــى علاقتـــه الطیبـــة بوجـــه 
ویحرص ابن جماعة على تأكیـد هـذا المعنـى، فنـراه دائمـاً یـذكر المعلـم بقیمـة . خاص

أن تعلــیم العلــم مــن أهــم أمــور الــدین "ى ذلــك مــن عملــه وســمو رســالته، ولــیس أدل علــ
، وأن المعلـــم باشـــتغاله بـــالتعلیم یـــؤدي عبـــادة یســـتحق )١١"(وأعلـــى درجـــات المـــؤمنین

قــال رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه "علیهــا ثــواب االله تعــالى ورضــاء النــاس عنــه فقــد 
یصلون على إن االله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها (وسلم 

).٤، ٨، ٢)(معلم الخیر
في احتفاظه بهدوئـه -فیما یرى ابن جماعة–وتتجلى الصحة النفسیة للمعلم 

واتزانه الانفعـالي فـي عـلاج حـالات سـوء أدب تلامیـذه، والتحلـي بالصـبر فـي معالجـة 
خــروجهم عــن حــدود اللیاقــة، والتمــاس الأعــذار لهــم، فمــن واجــب المعلــم نحــو تلمیــذه 

جفــاء ربمــا وقــع منــه، ونقــص لایكــاد یحلــو الإنســان عنــه، وســوء أدب الصــبر علــى "
بعــض الأحیــان، ویبســط عــذره بحســب الإمكــان، ویوقفــه مــع ذلــك علــى ماصــدر منــه 

). ٢(بنصح وتلطف لا بتعنیف وتعسف، قاصداً بذلك حسن تربیته وتحسین خلقه
كمــا تتجلــى الصــحة النفســیة للمعلــم أوضــح مــاتكون فــي تقدیمــه قــدوة صــالحة 

دوام "من ذلك . ونموذجاً طیباً لتلامیذه بسلوكه العام، وتصرفاته في المواقف المختلفة
مراقبة االله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفـه فـي جمیـع حركاتـه وسـكناته 

) ٨"(وأقواله وأفعاله، فإنه أمین على ماأودع من العلوم، وما منح مـن الحـواس والفهـوم
كمــا صــانه علمــاء الســلف، ویقــوم لــه بمــا جعلــه االله تعــالى لــه مــن یصــون العلــم "وأن 

العزة والشرف، فلا یذله بذهابه ومشیه إلى غیر أهله من أبناء الدنیا من غیر ضرورة 
).٨(وأن یحافظ على القیام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام) ٨"(أو حاجة
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التي تصـیب ویعرض شیخنا ابن جماعة لعدد من الأدواء والأمراض النفسیة
المعلمـــین ممـــا لـــه أخطـــر الأثـــر علـــى علاقـــاتهم بتلامیـــذهم، وأطلـــق علیهـــا الأخـــلاق 
الردیئــة، وطالــب المعلــم أن یبــادر إلــى الــتخلص منهــا إن ابتلــى بهــا، لأنهــا أصــل كــل 

أن یطهــر باطنــه وظــاهره مـن الأخــلاق الردیئــة ویعمــره "شـر وســبب كــل مفســدة وعلیـه 
الغـــلّ "ن جماعـــة هـــذه الأدواء النفســـیة فـــذكر منهـــا وعـــدد ابـــ). ٢"(بـــالأخلاق المرضـــیة

والحسد والبغي والغضب لغیـر االله تعـالى، والفسـق والكبـر، والرئـاء والعجـب، والسـمعة 
والبخــل والخبــث والبطــر والطمــع والفخــر والخــیلاء، والتنــافس فــي الــدنیا والمباهــاة بهــا، 

عـــن عیـــوب الـــنفس ، والمباهـــاة والتـــزین للنـــاس، وحـــب المـــدح بمـــا لـــم یفعـــل، والعمـــى 
والاشــتغال عنهــا بعیــوب الخلــق، والحمیــة والعصــبیة لغیــر االله، والرغبــة والرهبــة لغیــر 

فالحـذر ... االله، والغیبة والنمیمة والبهتـان والكـذب والفحـش فـي القـول، واحتقـار النـاس
الحذر من هذه الصفات الخبیثة، والأخلاق الرذیلة فإنها باب كل شـر، بـل هـي الشـر 

بلـى بعـض أصـحاب النفـوس الخبیثـة بهـا مـن فقهـاء الزمـان بكثیـر مـن هـذه كله، وقـد 
). ٨"(الصفات إلا من عصم االله

وآمن ابـن جماعـة أن أخـلاق الإنسـان قابلـة للتعـدیل والتغییـر، ومـن ثـم فعلـى 
المعلــم إن اعتــراه مــرض مــن هــذه الأمــراض النفســیة عامــة، أو الأمــراض التــي تخــص 

أن یسارع ) ٤"(سیما الحسد والعجب والرئاء واحتقار الناسلا"طائفة المعلمین والفقهاء 
إلــى الــتخلص منهــا بتعــدیل ســلوكه وتغییــر خلقــه، ولــم یــذهب ابــن جماعــة إلــى الــرأي 
القائل بأن الأخلاق لاتتغیر، ویعتقد أصحاب هذا الرأي أن الخلق صـورة البـاطن كمـا 

أى ابــــن جماعــــة ور . أن الخلــــق صــــورة الظــــاهر، ولأن الخلــــق لایتغیــــر فكــــذلك الخلــــق
أمــا كیــف یــتم تعــدیل الأخــلاق، فــإن شــیخنا ابــن . إمكانیــة تعــدیل الأخــلاق بالمجاهــدة

: جماعة یجعل لذلك مراحل
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أن یقف المعلمون أولاً علـى تلـك الأخـلاق المرذولـة والأدواء الخبیثـة، :أولاها
وقــد عرضــها علــیهم كمــا ذكرنــا إجمــالاً ثــم خصــص مایصــیب منهــا طوائــف المعلمــین 

. قهاءوالف
فیطرح ابن جماعة وسـائل . ثم تأتي بعد هذه المعرفة مرحلة العلاج والتعدیل

نمـا أحـال  ٕ ـل فـي ذكـر وسـائل العـلاج العامـة، وا عامة لعلاج كل هذه الأدواء ولـم یفصّ
المعلمین إلى كتب الرقائق التي كانت مشهورة في عصره، وخص منها كتاب الرعایة 

بــن أســد المحاســبي، وهــو كتــاب جــامع لعــلاج هــذه لحقــوق االله لأبــي عبــد االله الحــارث 
وأدویــة هــذه البلیــة مســتوفى فــي كتــب : "الأمــراض بعــد بیــان أســبابها قــال ابــن جماعــة

الرقــائق فمــن أراد تطهیــر نفســه منهــا، فعلیــه بتلــك الكتــب، ومــن أنفعهــا كتــاب الرعایــة 
لعــلاج ومــع هــذه الاحالــة لكتــب الرقــائق، فقــد ذكــر ابــن جماعــة أن ا). ٨"(للمحاســبي

دوام التوبـــة والإخـــلاص والیقـــین والتقـــوى "العـــام النـــاجع لكـــل هـــذه الأدواء یكمـــن فـــي 
ورؤیــة الإحســان وشــكر النعمــة، والشــفقة عــل خلــق االله، .. والصــبر والرضــا والقناعــة

ثم بعد ذلك یطرح ) ٨"(والحیاء من االله تعالى، ومحبة االله تعالى هي الخصلة الجامعة
داء من هـذه الأدواء التـي تصـیب المعلمـین علـى حـدة، ابن جماعة وسائل علاج كل 

أمـا عـلاج الحسـد فیقـول . فلیس مایصلح لعلاج بعضها یصلح لعـلاج بعضـها الآخـر
مـــن أدویـــة الحســـد الفكـــر بأنـــه اعتـــراض علـــى االله ســـبحانه وتعـــالى فـــي حكمتـــه "فیـــه 

مـــن الغـــم وتعـــب القلـــب ) هـــو(مـــع مافیـــه ... المقتضـــبة تخصـــیص المحســـود بالنعمـــة
ولعـلاج العجـب فیقـول إن علـى المعلـم ) ٨"(ذیبه بمـا لا ضـرر فیـه علـى المحسـودوتع
یذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغیر ذلك من النعم، فضل من االله "أن 

علیه، وأمانة عنـده یرعاهـا حـق رعایتهـا، وأن معطیـه إیاهـا قـادر علـى سـلبها منـه فـي 
).٢"(طرفة عین
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ن الخلق كلهم لایقدرون على نفعه بما یقضـه االله الفكر بأ"ومن علاج الرئاء 
له، ولا على ضیره بما لم یقدره االله تعالى علیه، فلم یحبط عمله ویضیر دینه ویشـغل 
نفسه بمراعاة من لایملك له في الحقیقة نفعاً ولا ضراً مع أن االله تعـالى یطلعهـم علـى 

). ٨"(نیته وقبح سریرته
لایسخر قوم من قـوم عسـى أن ((وله تعالى تدبر ق"ومن أدویة احتقار الناس 

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن ((، ))یكونوا خیراً منهم
، وربما كان )١))(فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ((١))(أكرمكم عند االله أتقاكم

وهكذا یعرض ابن جماعة ). ٨"(المحتقر أطهر عند االله قلباً وأزكى عملاً وأخلص نیة
لكل مرض نفسي من هذه الأمراض، مبیناً للمعلم مایترتب علیه من نتـائج وآثـار، ولا 
شـــك أن ذلـــك یتطلـــب معرفـــة جیـــدة بالســـلوك الإنســـاني والظـــواهر النفســـیة، ثـــم یطـــرح 
مایقترحــه مــن عــلاج معتمــداً فــي ذلــك علــى إثــارة الجانــب التفكیــري الإدراكــي للمعلــم، 

یقاظ باعث ال ٕ . دین في نفسه باعتباره المنظم القوي لسلوكهوا
ثـم یعــرض بعــد ذلــك الوســائل العملیـة للعــلاج، وهــي عنــده التمــرس بــالأخلاق 
الطیبــة المرضــیة، والابتعــاد عــن أســباب الخلــق المــذموم ومثیراتــه، وذلــك یحتــاج إلــى 
مجاهــدة الــنفس، وبــذل غایــة الجهــد لتغییــر الأخــلاق الردیئــة، وتكــون المجاهــدة بحمــل 
النفس على الأعمال التي تكسب نقیض هذه الصفات المرذولـة، والمواظبـة علـى هـذه 

دوام الحــــرص علــــى الازدیــــاد "الأعمــــال، وتكرارهــــا لیتعودهــــا الإنســــان، وطریــــق ذلــــك 
، )٢(بملازمــة الجــد والاجتهــاد، والمواظبــة علــى وظــائف الأوراد مــن العبــادة والاشــتغال

قولیـة والفعلیـة فـیلازم تـلاوة القـرآن، وذكـر االله ال: یحافظ على المنـدوبات الشـرعیة"وأن 
تعــالى بالقلــب واللســان، وكــذلك مــاورد مــن الــدعوات والأذكــار فــي آنــاء اللیــل والنهــار، 
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وبهـــذه المجاهـــدة یقـــاوم العلـــم ) ٩"(الـــخ.. ومـــن نوافـــل العبـــادات مـــن الصـــلاة والصـــیام
. الأمراض النفسیة، فتسلم له صحته

: بحث العلميمسؤولیة المعلم تجاه ال-٤
ذكرنـــا مـــن قبـــل رأي الشـــیخ ابـــن جماعـــة فـــي ضـــرورة مواصـــلة المعلـــم لنمـــوه 
ـــتعلم، والاســـتزادة الدائمـــة مـــن  ـــم، ومداومـــة ال العلمـــي وأهمیـــة اســـتمراریة تحصـــیل العل

وعقد ابن جماعة أهمیة كبیرة فـي تحقیـق ذلـك علـى البحـث والتـألیف حیـث . المعارف
ق الفنــون ودقــائق العلــوم للاحتیــاج إلــى كثــرة علــى حقــائ) المعلــم(یطلــع "عــن طریقهمــا 

). ١١"(التفتیش والمطالعة والتنقیب والمراجعة
ـــــن جماعـــــة مـــــن آداب المعلمـــــین  ـــــب شـــــیخنا اب ویســـــتطیع الباحـــــث فیمـــــا كت

: والمتعلمین أن یقف على منهج متكامل للبحث العلمي، من أهم أصوله وقواعده
كبارهــا إلــى أقصــى حــد، باعتبــار -١ ٕ أنهــا الغایــة المرجــوة لا فــي تحــري الحقیقــة وا

وعلــى المعلــم إذا اجتمــع . الــتعلم والتعلــیم والبحــث فقــط، بــل فــي الحیــاة بأســرها
مقصــود "بغیــره مــن العلمــاء أو طــلاب العلــم للبحــث والدراســة وجــب أن یكــون 

لیحـق الحـق ((ویتـذكر قولـه تعـالى ... وطلـب الفائـدة... الاجتماع ظهور الحق
، فــإن ذلــك یفهــم منــه أن إرادة إبطــال )١))(مــونویبطــل الباطــل ولــو كــره المجر 

ومن واجب المعلم دائمـاً ) ٢"(الحق، أو تحقیق الباطل صفة إجرام فلیحذر منه
أن یـــــذكر الحاضـــــرین بمـــــا جـــــاء فـــــي كراهیـــــة الممـــــاراة لاســـــیما بعـــــد ظهـــــور "

أو تـرك الإنصـاف بعـد ظهـور ... أن یزجر من تعـدى فـي بحثـه"و) ١١"(الحق
). ١١"(الحق

ولـن یسـتطیع المعلـم التوصـل إلیهـا إلا بالتنقیـب والدراسـة : بنت البحـثالحقیقة -٢
والنظر في مذاهب العلماء، سالكاً طریق الإنصـاف فیمـا یقـع "ومداومة البحث 
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أو المشــهور ) موضــوع تخصصــه(علــى أكثــر كتــب الفــن "والاطــلاع ) ١١"(لــه
). ١١"(منها بحثاً ومراجعة ومطالعة

لایســـتحي مـــن ســـؤال "لحقیقـــة ینبغـــي أن والمعلـــم فـــي ســـبیل الوصـــول إلـــى ا
، )مـن رقّ وجهـه رقّ علمـه): (رض(قـال عمـر ... ماأشكل علیه، وتفهـم مـا لـم یتعقـل

: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عنـد اجتمـاع الرجـال، وقـال مجاهـد: وقد قیل
منزلــــة الجهــــل بــــین الحیــــاء : قــــال الخلیــــل"و) ١١"(لایــــتعلم العلــــم مســــتحي ولا متكبــــر

). ١١("والأنفة
یغتـــنم فرصـــة فراغـــه "ومـــا دامـــت الحقیقـــة بنـــت البحـــث فـــإن علـــى المعلـــم ن 

ونشـــاطه، وزمـــن عافیتـــه وشـــرخ شـــبابه، ونباهـــة خـــاطره وقلـــة شـــواغله قبـــل عـــوارض 
. التي تعوقه عن مواصلة البحث عن الحقیقة" البطالة

على المعلـم أن یتنـاول الحقیقـة مـن أي أحـد فهـي ضـالته یلتقطهـا أنـى وجـدها، -٣
أن لایستنكف أن یستفید ما لایعلمـه ممـن هـو دونـه منصـباً أو نسـباً أو "یه وعل

وقـد سـبق أن ذكرنـا أن ) ١١"(سناً، بل یكون حریصـاً علـى الفائـدة حیـث كانـت
فــالمهم . المعلــم قــد یتنــاول الحقیقــة مــن تلامیــذه، ولا ینبغــي أن یــأنف مــن ذلــك

بـــالآتي بـــه بـــل عنـــده هـــو أن یقتنـــي الحـــق مـــن أیـــن أتـــى، ولایصـــغر بقائلـــه ولا
) ١١"(ینصـــف البـــاحثین، حریصـــاً علـــى النفـــع مواظبـــاً علـــى الفائـــدة"ینبغـــي أن 

أن لایمتنــع الفاضــل عــن الأخــذ عــن "ومــن أدب العلــم عنــد شــیخنا ابــن جماعــة 
. إذا كانت الحقیقة عنده) ١١"(المفضول

واعتبر ابن جماعة أن الامتناع عن تنـاول الحقیقـة وأخـذها والحصـول علیهـا 
عــــین الحماقــــة، لأن الحكمــــة ضــــالة المــــؤمن، یلتقطهــــا حیــــث وجــــدها، "أحــــد مــــن أي

ویغتنمها حیث ظفر بها، ویتقلد المنّة لمن ساقها إلیه، فإنه یهرب مـن مخالفـة الجهـل 
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كما یهرب من الأسد، والهارب مـن الأسـد لایـأنف مـن دلالـة مـن یدلـه علـى الخـلاص 
). ١١"(كائناً من كان

لاً ثم یرجع عنه إلى غیره متـى بـدا لـه وجـه الصـواب لایعیب المعلم أن یقول قو -٤
فیه، فالحق دون سواه هـو مطلبـه وبغیتـه، وقـد نصـح ابـن جماعـة طالـب العلـم 
ه إلــى الحــق بــأن  بتنبیــه معلمــه إلــى الحــق إذا جانبــه الصــواب، ویتلطــف فــي ردّ

ذا تحقق خطـأ الشـیخ فـي جـواب ) "١١"(یحسن خطابه في الرد إلى الصواب" ٕ وا
عـین تنبیـه الشــیخ إلـى ذلـك فـي الحــال بإشـارة أو تصـریح، فـإن تــرك ت... مسـألة

ذلـــك خیانـــة للشـــیخ، فیجـــب نصـــحه بإیقاظـــه لـــذلك بمـــا أمكـــن مـــن تلطـــف أو 
). ١١"(غیره

أن لایجــد حرجــاً فــي العــودة -عنــد شــیخنا ابــن جماعــة–ویجــب علــى المعلــم 
نصـاف فـي عن قوله ورأیه إذا وجـد الصـواب فـي خلافـه بـل یجـب علیـه، ان یـلازم الإ

ن كـــان صـــغیراً، "وان یقبـــل الصـــواب ) ١١"(بحثـــه وخطابـــه ٕ مـــن مـــورده علـــى وجهـــه وا
). ١١"(ولایترفع عن سماعه فیحرم الفائدة

یجـب علـى المعلـم أن لایكــون مسـتعداً للإجابـة دائمــاً سـواء بـالنفي أو الإیجــاب -٥
علـى أســئلة تلامیــذه، فهنــاك حــالات یجــب أن یتوقــف فیهــا المعلــم عــن الإجابــة 

ص ٕ . دار الأحكام حتى یتأكد من صحة أحكامه وسلامة إجاباتهوا
لاأعــرف أو لا أدري أو لا أتحقــق : وینبغــي أن یجیــب عــن مــا لایعرفــه بقولــه

منــه، ولایتحــرج مــن ذلــك، فــالحرج فــي أن یســرع بــالجواب مــن غیــر تثبــت، وأن یبــادر 
وصـولاً بإصدار أحكام على غیر علم منه، ثم یتقاعس بعد ذلك عن البحـث والدراسـة 

إذا سئل عما "ویرى شیخنا ابن جماعة أن المعلم . إلى الیقین الجازم والحكم الصحیح
لاأدري : لاأعلمه أو لاأدري، فمن العلم أن یقـول لاأعلـم، وعـن بعضـهم: لم یعلمه قال
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، )١١"(إذا أخطأ العالم لاأدري أصیبت مقاتلـه): رض(نصف العلم، وعن ابن عباس 
طیباً لسـلوك العلمـاء المعلمـین إذا سـئلوا عـن مـا لایعلمـون ویضرب ابن جماعة مثالاً 

عـن المتعـة أكـان ) رض(سـألت الشـافعي : "، قـال)٢(بما یرویـه عـن محمـد بـن الحكـم
). ٤"(واالله لاندري: فیها طلاق أو میراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال

ویعلــم شــیخنا ابــن جماعــة بســعة أفقــه ونفــاذ بصــیرته، أن مــن الصــعب علــى 
من المعلمین قول لاأدري، أو لاأعلم لطلابهم، لما یخشـونه مـن الاتهـام بالجهـل كثیر

والعجز، وقصور المعرفة وقلة العلم، فیسارع ابن جماعة إلى نفي ذلك الاتهام عنهم، 
ــــة الخشــــیة مــــن نفوســــهم، موضــــحاً لهــــم أن قــــول لاأدري أو لاأعلــــم فــــي بعــــض  زال ٕ وا

: هــو كمــال المعرفــة بعینــه، فیقــولالحــالات، لــیس دلیــل جهــل أو علامــة قصــور، بــل
واعلم أن قول المسؤول لاأدري لایضع من قدره كما یظنه بعض الجهلة، بـل یرفعـه، "

لأنــه دلیــل علــى عظــیم محلــه، وقــوة دینــه، وتقــوى ربــه، وطهــارة قلبــه، وكمــال معرفتــه، 
نما یأنف مـن قـول لاأدري مـن ضـعفت دیانتـه وقلـت معرفتـه، لأنـه ... وحسن تثبته، ٕ وا

من سقوطه من أعین الحاضرین، وهـذه جهالـة ورقـة دیـن، وربمـا یشـهر خطـؤه یخاف
).٢"(بین الناس، فیقع فیما فرّ منه، ویتصف عندهم بما احترز عنه

والشـــیخ ابـــن جماعـــة یقـــدم بهـــذا الأصـــل مـــن أصـــول البحـــث مبـــدأ مـــن أعـــز 
أي عـالم فرضاً علـى العـالم ) لاأدري(مبدأ "مایقدمه الإسلام إلى المنهج العلمي، وهو 

أن یقولهـــا إذا ســـئل عمـــا لایـــدري، ویقـــوم هـــذا المبـــدأ أصـــلاً مـــن أصـــول العقیـــدة فـــي 
أحـاط بكـل ((استحالة أن یحیط الإنسان بكل شيء علماً، ذلك الله وحده سبحانه الذي 

وقـــال الرســـول علیـــه الصـــلاة ). ٤))(ومـــا أوتیـــتم مـــن العلـــم إلا قلـــیلا)) ((شـــيء علمـــا
لیقـل لمـا لایعلـم االله أعلـم، فـإن مـن علـم المـرء أن یقـول من علم مـنكم شـیئاً ف(والسلام 

).٨)(لما لایعلم االله أعلم
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لقــد أدرك شــیخنا ابــن جماعــة قیمــة أن یظــل المــرء مترقبــاً للإجابــة غیــر قــادر 
على التصریح بها فترة من الزمن حتى یبحث ویدرس، ویزید من نصیبه من المعرفة، 

هـذا الاتجـاه یحتـاج تكوینـه "ولا شـك أن ومن ثم یحصل على إجابة یطمـئن لهـا قلبـه،
إلى مجهود شـاق، ذلـك أن تجنـب الوصـول إلـى نتـائج سـریعة فجـة والحـذر مـن إقامـة 
أحكام على غیر أساس كاف من الشواهد الواقعیة، وتجنب عمل التفسیرات التي هـي 

عداد خاص ٕ ). ١٠"(في الواقع ابتداع من خیال، كل ذلك یحتاج إلى تدریب طویل وا
لــــیس معلومــــات بقــــدر مــــاهو طریقــــة أو مــــنهج –فــــي رأي ابــــن جماعــــة العلــــم-٦

لتحصـــیل هـــذه المعلومـــات، وقـــد أوضـــحنا رأیـــه مـــن قبـــل فـــي وســـائل تحصـــیل 
المعرفة وتحري الحقیقة وكیفیـة البحـث عنهـا، أو هـو مجموعـة مـن الاتجاهـات 
أو طریقة لمعالجة الحقائق، وهو بهذا الاعتبار قیمة یتم على أساسها التفاضل 

ن الناس، ویورد ابن جماعة لتأكید هذه الحقیقة آیـات كثیـرة وآثـاراً عدیـدة فـي بی
: منها قوله تعـالى) تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم(صدر كتابه 

: ، قــال ابــن عبــاس)٥)(یرفــع االله الــذین آمنــوا مــنكم والــذین أوتــوا العلــم درجــات(
وقــال تعــالى ... الــدرجتین مائــة عــامالعلمــاء فــوق المــؤمنین مائــة درجــة، مــابین 

وعنــه صــلى االله )... ١٢))(قــل هــل یســتوي الــذین یعلمــون والــذین لایعلمــون((
من سلك طریقاً یطلب فیه علماً سلك االله به طریقـاً مـن طـرق (علیه وآله وسلم 

كفـى بـالعلم : "وقال أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیـه السـلام) ٨)(الجنة
). ٨"(لایحسنهشرفاً أن یدعیه من

ویرى ابن جماعة أن الإنسان إذا آمن بالعلم قیمة تحمل هذه الأهمیة الكبیـرة 
لــیس أعــز مــن العلــم، الملــوك "حقــق ســعادته، وبلــغ أقصــى مایتمنــاه مــن عــز وشــرف 

ویروى في هـذا الصـدد قـول وهـب ) ٥"(حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك
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ن كــــان یتشــــعب مــــن العلــــم الشــــ) "٢(بــــن منبــــه ٕ ــــا، والعــــز وا ن كــــان صــــاحبه دنیّ ٕ رف وا
، أما إذا لم یؤمن الإنسان بالعلم قیمة عظیمة یتمثلها أسـلوب حیـاة، وراح )٥"(وضیعا

بسوء نیة أو خبث طویة، أو لأغراض دنیویة من جاه أو مال أو مكاثرة "یطلب العلم 
ذا لـم . "ذا العلملم ینتفع بعلمه، وحرم فائدته، ولم ینفع غیره به" في الأتباع والطلاب ٕ وا

). ٢"(ینتفع العالم بعلمه فغیره أبعد عن الانتفاع به
وعلى المعلم أن یستزید منـه كـل -في رأي شیخنا ابن جماعة–العلم لا حدّ له -٧

ساعة، والإنسان أهل لأن یبلغ مـن العلـم الـذي لاتتوقـف مسـیرته حـداً لایخطـر 
ئعـة فـي حثـّه للمعلـم علـى له على بال، وقد أوجز ابـن جماعـة هـذه الحقیقـة الرا
ولیطالــب نفســه كــل یــوم "طلــب الزیــادة مــن معــین العلــم الــذي لاینضــب بقولــه 

له والعاقل یعلم أن أبرك الأیام ) "٢"(باستفادة علم جدید، ویحاسبها على ماحصّ
). ٢"(علیه یوم یزداد فیه فضیلة وعلما

ي كـل لایثبـت علـى حـال، بـل یضـاف إلیـه فـ-فیما یرى ابـن جماعـة–والعلم 
لایــؤخر فائــدة تمكــن "ولــذا فهــو یحــث المعلــم كمــا یحــث طالــب العلــم أن . یــوم جدیــداً 

منها، أو یشغله الأمل والتسویف عنها، فإن في التـأخیر آفـات، ولأنـه إذا حصـلها فـي 
وشــیخنا ابــن .. فــالعلم لایتنــاهى) ٢"(الــزمن الحاضــر حصــل فــي الــزمن الثــاني غیرهــا

أثبت أن الناس قـدیماً، كـانوا مخطیـئن حـین اعتقـدوا جماعة بقوله بلا محدودیة العلم،
مـــاركوس (أن حقـــائق العلـــم ثابتـــة لاتتغیـــر، وأن العلـــم محـــدود حتـــى قـــال الامبراطـــور 

إن أولئــك "معبــراً عـن اعتقــاده الواضـح فــي ثبـات الحقــائق ومحدودیـة العلــم ) أوریلیـوس
الـــذین ســـبقونا لـــم الـــذین ســـیتبعوننا علـــى هـــذه الأرض لـــن یـــروا شـــیئاً جدیـــداً، وأولئـــك 

وظــل ذلــك الاعتقــاد ســائداً ردحــاً مــن الــزمن حتــى أثبــت ) ٢"(یشــهدوا أكثــر ممــا نشــهد
القــرآن الكــریم خطــأه، وأوضــح أن مســیرة العلــم لاتعــرف التوقــف، وأن حركتــه لایــدركها 
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وقــل رب ((الســكون أبــداً، وتضــمن ذلــك قولــه تعــالى لنبیــه صــلى االله علیــه وآلــه وســلم 
-ومنهم ابن جماعة كما رأینا-من بهذه الحقیقة علماء المسلمین، وآ)٥))(زدني علما

علمــاء منــاهج البحــث فــي العصــور الحدیثــة أن نتــائج العلــوم "كــل ذلــك قبــل أن یثبــت 
احتمالیــة، أي ان الصــدق فیهــا احتمــالي قابــل للتغییــر، وهــذا یفســر لنــا التقــدم العلمــي 

حقــة، الأمــر الــذي یجعــل الإنســان كمــا یفســر لنــا قفــزات العلــم الهائلــة والمتلا" المســتمر
. الآن یعجز عن ملاحقة واستیعاب هذا التدفق الهادر من انجازات العلم

تلك كانت بعض أصول البحث العلمي، أوقف ابن جماعة المعلمـین علیهـا، 
دراكهــا  ٕ لینــدفعوا یبغــون المزیــد مــن المعرفــة، متلمســین الحقیقــة، قاصــدین مــن بلوغهــا وا

دراك ما لایعلمونكمال فهم لما یعلمون، ٕ . وا

الباحث
الدكتور جاسم محمد عبد السلامي
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